
إلى الفصائــل الفلســطينية.. أيــن تذهبــون
بنا مع “صفقة القرن”؟

, يوليو  | كتبه صلاح برهوم

عندما أرى ما يحدث للقضية الفلسطينية، وما يخطط ويدبر لها في الخفاء، وما يتم الترويج والدعاية
لــه حــول تصــفية القضيــة الفلســطينية، أتســاءل مــا هــي الاستراتيجيــات والخطــط الــتي يــواجه بهــا
القيـــادات والفصائـــل الفلســـطينية الـــذي يحصـــل؟ ومـــا هـــي الأوراق الـــتي بأيـــديهم لمواجهـــة تلـــك

التحديات؟ وكيف يسعون إلى مواجهة صفقة مدعومة من المحيط الإقليمي والدولي.

أقـف خائفـاً مرعوبـاً مـن هـول مـا أرى مـن القيـادات والفصائـل الفلسـطينية، فالكـل يغـني علـى ليلاه،
والكل لا يسعى إلا لمصالحه الخاصة والضيقة، وأشك أن هذه القيادات والفصائل على إدراك بمدى
الخطر الذي تواجهه القضية الفلسطينية اليوم، فنحن نواجه معركة من أشرس المعارك وأخطرها،

وتتعلق بوجود الفلسطيني، فأما نكون أو لا نكون.

صفقة القرن التي يروج لها تعمل على إنهاء كل ما هو فلسطيني، وإزالته من الوجود، وجعله أثراً من
الماضي والتـــاريخ البائـــد، وفي وســـط تلـــك الأحـــداث والأخطـــار المحدقـــة، تـــرى القيـــادات والفصائـــل
الفلسطينية تتنا بأشد ما يكون بينها، والكل يتهم الأخر، ولا أحد يدرك ماذا يخطط لهذه القضية،
لكن أتساءل إذا كانوا يدركون حجم الخطر، فلماذا لا يتوحد الصف لمواجهة الخطر القادم؟ وإلى متى
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هذه الغيبوبة التي يعيش فيها هؤلاء؟

إن المحيـط الإقليمـي اليـوم، يقـف منـا موقفـاً معاديـاً لا يخفـى علـى أحـد، فالحكـام العـرب يسـعون إلى
يــق لذلــك إلا بإرضــاء “إسرائيــل”، إثبــات أنفســهم أمــام قبلتهــم الأولى واشنطــن، وليــس هنــاك طر
الطفــل المــدلل للقطــب الأوحــد، و”إسرائيــل” ومنــذ نشأتهــا تبحــث عــن تحويــل محيطهــا المعــادي إلى
محيط خانع ومستسلم لإرادتها ينفذ لها كل ما ترغب، لكن ليس بالسلاح بل بالحكام العرب الذين
يــادة ســيطرتهم علــى بلادهــم، دون أي إزعــاج مــن منظمــات حقــوق الإنســان أو المجتمــع يرغبــون في ز

المدني.

متى تدرك القيادات والفصائل الفلسطينية اللحظة التاريخية التي نعيش
فيها؟ فنحن نعيش صراع وجودي الآن فإما أن نبقى فلسطينيين بأرضنا وإما

أن نزول من الوجود

والملاحــظ أن الشعــوب العربيــة تعــاني اليــوم، مــن حملات تغييــب إعلامي مســعورة، تهــدف إلى دفــن
الوعي، وغسل الدماغ، وتحويل القناعات، وجعل العدو صديق، والصديق عدو، وقد نجحت هذه
الحملات بعــض الــشيء، ولكــن نأمــل ألا يــزداد نجاحهــا، وأن تبقــى الشعــوب العربيــة محافظــة علــى

عدواتها الأصلية مع الكيان الصهيوني.

الســؤال الــذي يطــ نفســه الآن علــى القيــادات والفصائــل الفلســطينية، مــاذا ســيحدث عنــد إعلان
صفقة القرن؟ وكيف سيتم مواجهتها ومنع تصفية القضية الفلسطينية؟ وأرى أن لا جواب عندهم،
فهــم مشغولــون عــن ذلــك بتفاهــات وســفاهات الإنقســام البغيــض الــذي جرعنــا الــويلات وأذاقنــا
المرارات. ومتى نتوحد إن لم نتوحد الآن، ونقف أمام المشروع الذي يهدف إلى إزالتنا من الوجود، ومتى
نعي أننا أبناء شعب واحد وأمة واحدة؟ وأن عدونا لن يفرق بين الفصائل الفلسطينية فالكل سواء

عنده.

متى تدرك القيادات والفصائل الفلسطينية اللحظة التاريخية التي نعيش فيها؟ فنحن نعيش صراع
وجــودي الآن، فإمــا أن نبقــى فلســطينيين في أرضنــا وإمــا أن نــزول مــن الوجود ونصــبح مشتتين في

كثر. كثر فأ أصقاع الأرض أ

الــوعي بقيمــة اللحظــة الــتي نعيشهــا أول خطــوة لمواجهــة مــا يحــاك لنــا، والخطــوة الأولى علــى طريــق
الوحــدة الوطنيــة بعيــداً عــن الإنقسامــات الداخليــة الــتي مزقــت قضيتنــا قطعــاً، والــتي بســببها نحــن

نعيش اليوم في هذه اللحظة الصعبة والحاسمة. 
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